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يل إن او جيك 
رب يسر وأعن 

الحمد لله وكَتَّىء وسلامٌ على عباده الذين اصطفى» وصل اللّهُم 
على ا يجيد وغل اله وصيخية بوكل من بأثارمافتقون 4 وَيَعْدٌ 

فقد اصطفى الْمََلى سبحانه وتعالى من عباده نبينا محمد يكل ليكون 
خاتم الأنبياء وَاّرَسِلِينَء فما ترك َك من خير يقوينا إلى لجن إلذّ حَدنا 
عليه؛ وما ترك يك من شر يبنا إن الثّار ّ حذرنا منه» ونهانا عنه» 
فكان ككل «بالمؤمدين رعوف ؛ رحيم206 , 

فتركنا يكل على الْيَيْضاءء ليلها كنهارهاء لا يَزي عنها إلا هالك. 

واتختار له سبحانه وتعالى من عباده رجالا يَصحبونّه فى دعوته كَل 
يقوموث بما أمروا بهء وينتهون عم نُهُوا عنهء ني الإسلام على أكتافهم؛ 
فاستحقوا بذلك قول الله تعالى ( رضي الله عنهم204, وقول النبى َل : 
الا تَسبُوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم؛ ولا 


02 


وقد كانوا - رضي الله عنهم - حَلَْة ارّصل بين النبي وَكُ ومن أتى 


بعده» فنقلوا لنا من أخباره يَكِ ما قوم به عباداتنا ومنهجنا. 


٠٠١ [التوبة: 1784]. (2) [التوبة:‎ )١( 
)٠١ /6( #صحيح البخارى:‎ )( 


قل ص : 2 اذغ 
فالوقوف على أسمائهم» وما نقلوه لنا ما تعلّوه من النبي يك شرف" 
ويقول أبو عبد الله الحاكم في لمعرفة علوم الحديث لاص :2 : لومن 
تبحر في معرفة الصحابة فهو حافظ كامل الحفظ ‏ فقد رأيت جماعة من 
مشايخنا يروون الحديث المرسل عن تابعي عن رسول الله يك يتوهمونه 
صحابياء وربما رووا المسند عن صحابي فيتوهمونه تابعيًا»! . .ها 


وها نحن ذا تُمَهّدُ لدراسة هذا الباب الذي جمعتُ فيه بعض ما 
وقفت عليه من العَب التي اعتنت بهء ووضعتها في بنود: 


اند الأول: مَنْ هو الصحابى؟ 


يلق اسم المتّجابي في اصطلاح أهل العلم على كل من حار شرف 
العيش في زمن وجد فيه النبي كُِ بشروط نذكرها ملخصة. ّْ 
() يطلق اسم الصّحاني على من رآه النبي و21 مؤمئًا به" ولو 
للحظة يُسيرة ومات على الإسلام ‏ وإن تَخَلَل ذلك ردة على الراجح ش! 
وهذا هو رأي جمهور المحدثين كالإمام أحمد - في رواية عبد ور 
مالك - حيث ذكر إأصحاب بدر فقال: «ثم أفضل الئّاس بعد : هؤلاء 


(1) نسبة الرؤية للنبي وك هي من باب التحرّر من عدم دخول الأعمى في: شرف السبعيدة 
وإن كانت هذه الجزئيةا جدليّة» وإلاّ فالحكم على الغالب. وكذا من رآه في منامه». إذ أن 
مناط التكليف اليقظة . : ْ 

(1) قد رأى عبد الله بن صائد النبي كل وكلّمَة ولم يكن قد أسلم آن ذاك» ولك أسلم بعد 
موت النبي كلِلة. + فلع يعذه اخد أنه.من الضتحاية: 

فيه الاشعث بن قيس - رضي الله عنه - كان من ارتدّ مع الكنديين» ثم عاد إلى الإسلام في 
خلافة أبي بكر - رضي الله عنه ولا خلاف بينهم علمناه في ثبوت صحبته؛ وقد أخرج 
له البخاري في «صحيحه؛ في غير ما موضعء وانظر (8/ )17١‏ في «الأيمان والنذور»؛ 
وانظر اتحفة الأشراف»:(١/‏ 975). إٍ 


اق تند من ”لم110 _ ص : 3 الاق 
أصحاب رسول الله يك القن الذين بعث فيهم؛ كل من صحبه سنّة؛ أو 
شهراء أو يوماء أو اغة لطيقة أو رآه فهو من أصحابه» له من الصحية 
على قَدْرِ ما صحبه وكانت سابقته معه وسّمع منه ونظر إليد» 1.ها"/ 
وهذا هو الذي تَبنَاهُ الإمام البخاري - رحمه الله - إذ 8 في 
(صحيحه ا )١/5(‏ من «كتاب الفضائل» : «ومن صّحب النبي يك أو رآ 
من المسلمين فهو من أصحابه» | .ه. 


ولعلً هذا - أيضًا من يُستشفا من فعل أبي داود في «سّنه» بإخراجم 
لحديث طارق بن شهاب» عن النبي يله قال: «الجمعة واجب على كل 
وا برقال م «طارق بن شهّاب قد رأى النبي وَللل. ولم يسمع 

منه شيئًا) 1.ه() 


فإخراج أبي داود للحديث لمجرد الرؤية دل على أنه رآه مستّداء وإنّما 
به - رحمه الله - على الانقطاع كي لا يْظنُ اتصاله من حيث السماع؛ 
والله أعلم”" . 

وهذا نحو قول عاصم الأحول فى عبد الله بن سرجسن: رأى رسول 
الله ككِيٌْ غير أنه لم يكن له صحبة ا.ه. من «الكفاية» (ص: )6١0‏ . 

(ب) اشترط قوم فى إطلاق اسم الصّحبة على المترجم له: أن يكون 
ممن رآه مؤمئًا به وجالسه ولو جلسة لطيفة. 

حكي هذا القول عن الواقدي بقوله : «رأيت أهل العلم يقولون: كل 
من رأى ابي وَلِْ وقد أدرك الل فاسلمء وعقل أمر الدين» ورقيب 
فهر عندنا من صحب النبي يل ولو ساعة من نهارء ولكن أصحابه على 
)١(‏ «الكفاية»؛ (ص: .)0١‏ 
200( اسن أبي داودة (06590). 
زرف ويؤيده صنيع أبي حاتم الرازي» ففي «المراسيل» (ص: 8) قال: «إنما أدخلته في 


الؤعدان لا يتنك من رذية الني 3996 ا. هه 
ويقول العلائي في «جامع التوصيل1(ص: 7 :)٠١‏ #يلحق حديثه بمراسيل الصحابة» ا.ه. 


ةا ص : 4 ومسي ممعم سق لتلا نمطت ند مذ عتاتلة 
طبقاتهم وتقدمهم في الإسلام؛ 1..ه" 

وردّه الحافظة في امقدمة الإصابة»7") بأنه قول شاد 

ونقل الآمدي في «الاعكام؟ عن أكثر الشافعية : أن الضحابي: من 
رأى لضي عله وصبحه ولو :شاغة وإن لم يُختص به ادر 


م6ناء» 


المصحوب» ولا رؤى عن ولا طالت مدة صحبته».| ا 
وهذا يُخْرِج من كانت له وقّادة من عدوا في الصحابة» ويخرج من 
مسح كل عليه أو دعا له يِه أو ما شابه ذلك. ١‏ 


(ج) أن اسم الصحابي يطلق على من رآى الف 7 مؤمنًا بهو 
وطالت م الْمُجَالسة واخققص به وإن لّم يرو عنه شيثًا. : 


وهذا القول حكاه ابن الصلاح*) عن أبي المظَمَر السمعاني ل أنها 
طريقة اهل الأصول. 0 أن 0 «الصحبة» من حيث اللّة ابت عا 


58 عنه . 


وفي «الكفاية:0*© ما 0 هذا القول 0 عن أبي بكر محمد بن 
الطَِِّّ القاضي قوله: «لا خلاف بين أهل اللّْغة في أن القول (صحابي) 
مت ل المج وأنه ليس بمشتق من قدرٍ منها مخصوض» بل هو 
جار على كل من صّحب غيره قليلا كان أو كثيراء كما أن القول: 


ا 26 


محل و(مُخَاطَبْ) و(ضارب) مشتق من (المكَالَمَة) و(الْمَحَاطْبَة) 


و(الضرب)» وجار على كل من وقع منه ذلك» قليلاً كان أو كثيراء 
وكذلك جميع الأسماء المشتقة من الأفعال» وكذلك يقال: صحبت فلانًا 


الحفاية؟ (ص: 5 (؟)(8/ 6 : 1 
(") «تحقيق منيف الرتبة» (ص: للعلائي. 2 (4) «مقدمة ابن الصلاح»(ص: 0187 , 
(5) (ص: .)0١‏ ا 


ااقققلةة تقدمة ص : 5 سسسد 





حَْلا» ودهراء وسنة» وشهر» ويومّاء وساعة» فيوقع اسم المصاحبة 
ار ب بادك 

وذلك يُوجب في حَكْم اللّخة إجراء هذا على من صّحب النبي يكل 
ولو ساعة من نهارء هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم» |. ه. ثم حكى 
جوار إطلاقه عرقًا . 

(د) وهو أضيق من الذي قبْلهِ بكونه من طالت صحبته له يكل 
وى نه شيناين العلم. 

ساد ل ام ا م 8 
اشتهروا فيما بيننا بشرف الصحبة» ولا يعرف لهم رواية مثل عكاشّة 
حرج رض لق قا اتن قر اتوي لي قوق حاتري الي 
رويت عنهم لا تصحء وأن صحبتهم ثابتة . 

وقد ذكر أبو زرعة الرازي - رحمه | الله أن النبي يَِ فض عن مائة 
ألف وأربعة عشر الفا من الصحابة» من روى عنهء وسمع منه) - وفي 
رواية - «من رآه دسم منه؟ . 

فقياسًا بمن ردق عنهم في الجوامع» والمسانيدء والمعاجم» والسان لا 
طن أن العدد سيععاور العشر» فهل سقط شرف الصحبة عن 'الباقين: إذ 
لا رواية لهم! 

(ه) ما حكاه الخطيب”7' بسنده إلى ابن سعدء عن الواقدي» عن 
طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيّب» عن أبيه قال: كان سعيد بن 
الممسيّب يقول: «الصحابة لا نعدهم إلا من أقام مع رسول الله يَكٍ سنة أو 


سنتين »2 وغزا معه غرزوة أو غزوتين» ا.ه. 


.)00 في «الكفاية» (ص:‎ )١( 


الثثتقاتةا. ص : 6 :123513331277333 تفد مه 3ق 

وهذا لا ينبت عن سعيد لشدة ضعف الوَاقدي تمحفل يبن عرد 
وقد رده ابن الصلاح””) رحمه الله - بأن في عبارته - إن صحت أ 
ضيق يوجب أن لآ يعد :من الصحابة جرير بن عبد الله الْبَجَلي 'ومن 
شاركه ا.ه. : ش 

وزاد الْعَلائي في «تحفيقه70" : : «مثل وائل بن سن حجرء ومعازية ل 
الْحَكَم السلميء, وخلق كثير من أسلم سنة تسع وبعدهاء أوقدم عليه يك 
فأقام عنده أيَامَا ثم رجع إلى قومهء وروى عنه أحاديث؟ .|١‏ ه. 

(و) ما حكاه القاضي عياض - رحمه الله قال: ذهب أبو عمر بن 
عبد البر في آخرين إلى أن اسم الصّحبة وفضيلتها حاصلةً لكل من رآه 
وأسلم في حياته» أو ولد وإن لم يرهء وإن كان ذلك قبل وفاته بساعة» 
ولكن كان معه في زمن واحدء وجمعه وإياه عصر مخصوص |.ه2". ْ 


ص سي 


والذي يَظْهِر من نص ابن عبد البر في «الاستيعاب»9» أن غَرَضَهُ من 
ذكرٍ من ولد في رمنه - وك ال يد هو سكم ار امي 
اسماء كل نن شملذ كول البي ول من حديث ابن ابي أونىة.؟ ّ 


ولس | إثبات فس بدليل أنه حَكَمّ بانتفاء صحبة عدد 


من ثمن ذكرهمء ّ منهم: الأحنف بن قيسء حيث قال في ترجمتة: لكان 
قد أدرك النبي 0 ولم يرهء ودعا له النبي يكل فمن هنالك. ذكرناه في 
الصحابة» لأنَّه أسلم على عهد رسول الله يل ..... ثم قال: 0 
كبار التابعين بالبصرة) ١.ه.‏ 

.)44 «المقدمة» (ص: 587). (9) (ص: ل"‎ )١( 

(7) «التحقيق؛ (ص: 58 د 079. (5) (/ 2.08 . 


.)١110 /١( «الاستيعاب»‎ )6( 


٠ 14 لطس‎ 2222 

وقال ‏ أيضمًا: «ذكرنا الأحنف بن قيس فى كتابنا هذا على شرطنا أن 
نذكر كل من كان مسلمًا على عهد رسول الله يَلكِدِ في حياته؛ |.ه. 

وانظر كذلك ترجمة الصتابحي» وغيره: 

فتبيّن بعد هذا العرض لأرائهم في إثبات اسم الصحبة أن الراجح هو 
الذي عليه جمهور أهل الحديث» الذي ذكرناه أولاء وهو الذي انتصر له 
الخطيب البغدادي فى «الكفاية»؛ وابن الصّلاح فى «مقدمته»» والحافظ في 
«مقدمة الإصابة» وغيرهه". 
0 7 َ 6 
الْبنْد الثاني: بم تثبت الصحبة؟ 

دون المتأخرون من أثمتنا في كتبهم ما فهموه من صنيع من تقدمهم - 
عدا الذي نصوا عليه الضوابط التى بها تنبت صحبة المترجم له» وقد 
جمعت ما قُدرَ لي الوقوف عليه من كتبهم ‏ رحمهم الله - ووضعئة في 
سبع نقاط أذكرها موجزة: 

32 

)١(‏ التواتر: 

بأن لا يَخفى على أحد صحبة المذكورء مثل أبي بكر» وعمر) 
وعثمان» وعلى» وخديجة» وعائشة - رضى اللّه عنهم ‏ جميعًا - وكل 

0 

(ب) الشهرة: 

بأن يشتهر لدى الكثير من الناس صحبة المذكورء وإن خفي على 
البعض» أمثال: ثابت بِنْ قيس بن شمّاس» الخرباق بن عمرو - ذو 


)١(‏ قد قسّم أبو عبد الله الحاكم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ إلى اثني عشرة طبقة حسب 
مراتبهم في كتابه «معرفة علوم الحديث»؛ (ص: 7١‏ - 155) فانظره. 


تقد مة د 





الْيَدِينِء آبي الت فعاوية بن الحكم المي ا ب ا 
برِيْرَة مولاة عائشة - رضي الله عنهم جميعًاء وكل من كان من أضرابهم 

1 >5 1 د 

أو أن يأتي ذكره عرّضًا ضمن حديث به تثبت صحبة المذكور» ومثال. 
ذلك ما روى البخاري في (صحيحه» “من حديث الْبَرَاء بن عازب - 
رضي الله عنه - وفيه: أن المشركين كا انهزموا ذَهبت الرمّاة ليأخذوا من 
الغنيمة» ٠‏ فنهاهم عبد الله بن جبير» فمضوا وتركره. 6.6 الحديث. 

وكذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ فى السَبعين ألا الذين 
يَدخْلون الجئة بغير حساب» حيث قام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول. 
الله ؟ ادع الله أن يجعلنى منهم . قال: «أنت منهم.. ..» الحديث. ْ 

وكذا حديث سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: اذ ابي وَل سمع 
رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. . الحديث - إن صح الحديث! 

وكذا حديث أب الزبير» عن جابر قال: أي بابي فحَافة ع الفتح - 
والد أبي بكر الصديق ورأسه ولحيته مثل النغامة» فقال كله : 'شيروا هذا 
بشيء وجوه السوادة . 

وغيرهم كثير - رضي الله عنهم رت لال في ينان 
غيرهم عليهم. 

(د) أن سهد المذكور لنفسه بالصحبة: 

وهذه النقطة كانت محل جدل. 

َنتَى الصحبة في مثل هذه الحالة : ابن الْحَاجب بو عمرو الفقيه 


(1) (ه/ )٠‏ من «كتاب المغارئيف وانظر «تحفة الأشراف» (7/ ٠‏ 


0 
المالكي فيما نقل عنه ابن رَشيّد الْمَهْري" في كتابه: «السَئن الأبيّن»0© 
قائلة: «ويّحتمل الخلاف للاتهام 27 يب لنفسه» |.ه. 

وقال الآمدي ذ في «الإحكام»”': «لو قال من عاصر النبي كَلِِْ: أنا 
صحابي» مع بعلا وعدالته» ام صدقهء ويحتمل أن لا يصدّق 
في ذلك» لكونه منّهُمًا بدعوى رثبة يثبتها لنفسهء كما لو قال: أنا عدل» 
أو شَهدَ لتفسه؛ 1..ه. ا 

ويقول أبو الحسن بن القَطَّان(©: «ومن يدعي صحبة النبي يِل لا 
يقبل منه حتى نعلم صحبته: فإذا علمناها فما رواه على السماع حتى 
نعلم غيره» ا.ه. 

5 يقول «السّحَاوي»في «فتح المغيث76": «واقتصار ابن السّمعاني حيث 
قال : تلم الصحبة إما بطريق قطعي ‏ وهو الخبر المتواتر - أو ظني - وهو 
حبر الثقة. قد يشعر بهةا.ه. 

ا و يد ل 
أنهم نَبّهُوا على أن صحبته ثبتت بهذا الإخبار» ولم بين ذلك أصحاب 
المعاجم والمسانيد 0000 وهو الراجح الذي انتصر له الكثير بعد أن 
شترطوا لذلك ثلائة شروط هي: 

١‏ د عدالته قبل إخباره. 

١‏ - معاصرته للنبي وَل وأنّ سنّه تحتمل ذلك. 

- التقرقة نبي امغاقه .طول الصبحية وقصرهاء قَقْبلت في الآخير 
/"431)١(‏ ب] وقد قمت بتحقيقه» ونشرته مكتبة «الغرباء الأثرية» بالمديئة النبوية . 


.)09 «تحقيق مليف الرتبة؛ (ص:‎ )١( 
.)9١ /4( «فتح المغيث!‎ )0( 


#وة ص: 10 سس نندت هدك 


منهاء واختلف في رلا والراجح جح عدم ا 0 في قول 
الخطيب ما يؤيّده. 

وفنٍ هذا المعنى يقول ابن ريد الْفهْري رحمه الله : «ؤلا ي 0 
قائل لا يُعرف صدقه مُخبرا عن رسول الله يكلة: أنه سمعه قال كذاء أو 
المراه تيل كا ]| إلا بعد ثبوت صحبته» أو توت عدالته قبل أن يُخبر: . 
أنه صا يا : على لظ في هذا القسم الآخر فال إذا قال لنا من عاصرة 
كه من ثبت إسلامة وعدالته: أنا صا ل وقبلَ قولّه سفت 
روايئه» | .هم 

ويقول الخطيب في «كفايعه)20 : «وقد يحكم بأنه صحابي إذا كان ثقة 
أمينا مقبول القول إذا قال صحبت النبي يك وكَثْرَ لقائي له بحم بانه 
ضحانى ني الظامن لموضع عدالته» وقبول خخبره» وإن لم يُقَطّع بسماعه» 
ولر رد قوله: أنه صحابي ؛ َرّدّ خبره. عن رسول الله يللا . ُ 

فإن قيل: إخبار الزسول له بالحكم يَحَفَى » وتفرده : بالقول له 
وبصحبته ومطاولته لا تكاد تَخفى. 

قيل : : لَعَمرِي أنها لا تُخفى. ٠‏ وإذا قال: انا امخاي» 5056 
الصحابة رد ا ولا ما يعَارضه» جار أن يكون من طالت صحبته » 
اك ١‏ غيره طؤل صحبته » وإذا كان كذلك وجب إثبانة صِبكَايًا د 
كما بقوله لذلك» | .ها ٍْ 

وقد ع صلاح الدين اْعلائي - أيضا - في «تحقيقه:0", وأتترع 
البخاري فى «صحيحه»0" حديث الزهري: أخبرنى مني أبو جميله - 


(0(ص: ).0000000 099(ضن:68). 
(؟) «صحيح البخاري؛ (5/ ,)١5١‏ «وتحفة الأشراف» (1/ 88). 


ل ل ل ل ]نه 1لا 
وزعم أنه أدرلك النبي وك وخرج معه عام الفتح . 

ره د ادينة اطي الاي امسر 

وقد اعتّبرَ الحافظ أبو بكر البيهقي ما هذه م صورته: مرسلاء كما في 


«السئن الكبرى»() له وقد تعفَبه ابن التركُمَاني في ذلك» وكذا الزيلعي 
في انصب الراية» /1١‏ كل 

وفي رواية أبي بكر الأثْرم قال: اعد وعد بيني اعيد 
ابن حنبل: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي 
ككل فالحديث صحيم؟! 

قال: نعم؟ 1.ه() 

وهذا ينبغى أن يقيد بأربعة أمور: 

. أن يصمٌ السند إلى ذاك التابعي‎ ١ 

١‏ - أن يكون التابعي من كبارهمء إذ الغالب روايته عن الصحابة لا 
تكاد تَحَفى. 
“3 أن يكون التابعي تمن شهدَ له بالعلم والمعرفة التي تُؤهله إلى 
التفرقة والتمييز بين الصحابة ومن دونهم. 

أن لا يكون قد جرب على هذا التابعي الخطأ في مثل هذا 
الباب» بمعنى أن لا يكون قد حكم بصحبه رجل - مثلا ‏ ئم ظهر خلاف 
ذلك وانظر «المراسيل» (ص :70 - 775) لمرازي7) 
/(()١(‏ ىه نول) (؟) «الكفاية؛ (ص: 516). 


(”) انظر ما سطرته من تعليق على كتاب «فتح البارى شرح صحيح البخاري» (6/ 197) 
لابن رجب الحنبلي » تحقيق :دار الحرمين» حول هذه النقطة. 


دن سس سه .ده 
ونص ؛ الإمام أحمد ‏ رحمه الله سابق الذكر أرى 0 يقي بن الذئ. 


ْمل ذكره صحابيا أبالفعل» وإما لم يذكّر اسمه ويعيّن» ولذا اعقب 
الخطيب في #كفايته؛ بنصُ محمد بن عبد الله بن عَمَارٍ عندما سكل : إذا 


كان الحديث: عن رجل من أصحاب البي وَل أيكون حَجَّه؟ .' 
قال: «تعمء وإن لم يسمه جميم أصحاب البي يق كلهم 
حجة» |.ه. 

(و) أن يشهد له قومه بالصحبة : 

وفي «المراسيل» لص قال مكحول: سألت الفقهاء : هل كانت 
ل: حبيب بن مسلمة صحبة؟ فلم يبينوا ذلك . ْ 

قال مكحول: وسألت قومه فأخبروني أنه قد كانت له صحبة .. 

قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي : ماتقول أنت؟ قال: قومه أعلم .١‏ 535 
وانظر تاريخ «الدوري؛ ( ٠2؛‏ ولاسؤالات ابن محرر» (177/1). 

() أنين ص على صحبة المذكور مام في هذا الشنآن: ْ 

قال لاج الدين العلائى : «إذا شّهدَ له بالصحبة مثل: البتخاري » أو 
525 أو ابن أبي جاتو؛ أو ابن أبي يمه في كتبهم الْمُصتفة. إن 
صحبته تبت بذلك2 .ها - 3 

وقد روى العترى في «المعرفة» (1/ )5١7‏ عن الإمام أحمدء عن 
حجاج:. ثنا شعبة قال: قد كان جنذب بن عبد الله العَلَقَي أتى النبي 

وإن م شئت قلت: : أقد صحبّه . 

وسيأتى - إن شاء الله: - خلال فقرات التحقيق بعض الضوابط التي 
بها َي صحبة يعض من ذكرٌ ضمن الصحابة وليس هو بصحابي» وهي 


ا 0ض ا 
على العكس من الضوابط التي تُنبت صحبة المذكور . 
البَنْدُ الغالث: عدالة الصحابة: 

قد كَثْرَ الجدل بين أهل السنة والجماعة» وأهل الأهواء في عدالة من 
صحب النبي لي الذين أخذوا يطعنون فيهمء ويُسلبونهم عدالتهم » 
بحم آذ عنهم ع قرب الخمرء وجلد الحدء وأنّ منهم من رنى» 
واستدلوا بقصة ماعزء وبقصة المرأة التي رجمت. 

واستدلوا أيضًا ببعض الفتن والابسات التي حَدَنت بين الصحابة - 
رضوان الله ميد رن قتالهم لبعض موجب لفسقهم - نسأل الله 
السلامة ‏ وويكانّه استدل بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: 

0 

يباب السلع فسوقة وكتاله كفر). 

واستدل بعضهم بأنا منهم من ارتد عن الإسلام بالكلية» كابن خَطّل 
١‏ قتل وهو متَعلّق باستار الّعبة » وكعبيد الله بن جَحشٍ زدج أم 
بيبة - رضي الله عنها ‏ الذي تنصّر بأرض الحّبشة» وغيرهم من كان 
هذا 00 نسأل الله السلامة والثبات في الدين. 

وفي إسقاط عدالة الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بما ذكرنا نَظر. 

فأما ابتتدلالهم بابن خطّل ومن كان على شاكلته فمردود. لأن اسم 
الإسلام قد سلب منهم؛ فضلا عن أن يكونوا من الصحابة» وقد قررنا 
فيما سبق أن اسم الصحابي لا يُطلق إلا على من رآء ابي يك مؤمًا به. 
ومات على الإسلام» وإن تخلل ذلك ردة. 

ومن استدلوا بهم لم يموتوا على الإسلام» فسقط استدلالهم بهذا. 

وأما استدلالهم بالفتن وامملابسات التي حدثت بعد موت النبي كب 
وبوقوع الصحابة في قتال بعضهم العفرة الآمر الذي أدّى إلى أن 


تلت ص : 14 تلتسط تنعت تعد مه ااا 
أسقطوا به عدالة أصبحاب خير البرية وك مردوة - أيضًا فلا يقب متهم 
البنّهَ لأمور: 

منها: أن كلا مُنهم كان مجتهدا فيما أقدم عليهء لظئه 0 00 
وقد أخبر يَكلْهِ في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن من اجتهد 
وأصاب كان له أجران؛ وأن من اجتهد وأخطأ كان له أجر واحلداً. 

وما يؤكد 8 الأمر كان بينهم اجتهاديا لا اتباعًا للهوتى؛ هو قُمود 
كثير من الصحابة وغدم دخولهم مع أحَّد الفريقين. 

وقد روي أن عليا - رضي الله عنه - طلَب من سعد بن أبي وقّاص أن 
يقفا معه» فقال له سعد: «أعطني سيفًا يَعْرفْ الحق من الباطل - أو قال : 
يعرف الْمُحِق من الْمببطل». 

وفد طَلَبْ علي - رضي الله عنه ‏ من أهبان بن صيفي أن يخرج 
معد فقال له: 2 إاكان قثال يد فتن 

من المسلمين أن اتخذ سيقًا من خشب قال إن شعت ششتً خبرجتاً معك 
اي 3 ّ 

ا 5 النبي َل بوقوع الفتن فيما بعده» 5-0 

فقد ثبت أنه قال لسار بن بار - رضي اللّه عنه -: ان د 
تقتله الفئة الباغية» وفي رواية : «تقتله وى الطائفتون باحق . 0 


وهذا يؤكل 8 الطائفة الأخرى على شيء من. الحق ان لم يكن و 
كله معها. 1 


وقتل عمار - رضي الله عنه - على أيدي أفراد معاوية رضن أله عله 
- ومع ذلك تأول قوله يَكِ بان الذي قَتَلَ عَمَّارا - رضي الله عنه. - هو 


انق نهد مذ اللالقطا تتا ااا ص : 15 تاقاط 
الذي رَجّ به في هذا القتالء مما يوْكّدٌ أن الأمر مَحض اجتهاد منهم - 
رضي الله عنهم . 

ورضي الله عن عائشة عندما قالت لمعاوية: يا معاوية! أما خشيت 
الله في قتل حجر وأصحابه !؟ 

فقال: إنما قتلهم م سهد عليهم ١.ه.‏ وقد دعا يَكلِيٌ لمعاوية» 
متاخ أن عباس بقوله: «إنه فقيه»)» وما تأر أحدً عن قبول روايته . 

وقد أخبر كله - أيضا - بأن: ابني هذا سيّد وسيصلح الله به بين فثتين 
عظيمتين» ودارت الأيام بعد موت النبي كَل حتى تنازل الحسين بن علي - 
رضي الله عنهما ‏ لمعاوية على الخلافة حَقَنَا لدماء المسلمين. 

وما أخبر يكل بأن إحدى الطائفتين عدالتها ساقطة . 

وأما استدلالهم بأن بعضهم جَلدَ الحد و.. و. .» كل ذلك لإسقاط 
وهدم حلقة الوصل التى بيننا وبين النبي كَك. 

فنقول: أين هي مروياتهم ‏ هدانا الله وإياكم -!! 

ثم إن من الصحابة - رضوان الله عليهم من كان يرتعد إذا أراد أن 
يُحَدِثَ عن النبي يله ومنهم من كان يتصبب منه الْعَرّق؛ كل ذلك 
حرصًا على تأدية ما تلقوه من ملم هذه الأمة وك دون زيادة فيه أو 
نقصان» فلو سقطت عدالتهم لما بَالّوا بما حدتواء ولَدَحَل في دين الله ما 
ليس منه مما لا يُتُصور بعد وعد الله تعالى وتكفله بحفظ هذا الدّين إذ 
قال سبحانه: إن تَحن تنا الذكر ونا له لحافظون4”" ومعلوم كن من تمام 
حفظ هذا الدين» هو حفظ عدالة من نقلوه لنا ليصل إلينا وإلى من بعدنا 
إلى قيام السّاعة دون غبش أو خدش. 





.]98 [الحجر:‎ )١( 


النقتقة عن : 16 الكلق ااام طاصسسسع سس مد نه سر 
فعدالة الصحابة ‏ رضوان الله عليهم جميعًا ‏ ثابتة بالكتاب» 
وبالسنة» وبإجماع الأمة على ذلك . 


ففي مُحكم التنزيل :يقول الحق سبحانة (للفقراء الماجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبنغون قَضلا من اله ورضوانا يصون له ورسوقة 
أولقك هم الصادقون. والذين بو الدار والإمان من قبْلهم يحبون من هَاجر ' 
إليهم ولا يتجدون في صدورهم حَاجة مما أنوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصّاصة ومن يوق شنح نفسه فأولتك هم المفلحون. . والذين جآءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لّنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً 
لُنّذِين آمنوا ربنا إنك زءووف ؟ رحيم20 ثم استثنى منهم سبحانه وتعالئ 
منافقين بقوله في الآية التي تليها «الم إلى الذي نَافقوا. والآيات في 
هذا المعنى كثيرة لُمن؛ لإرضي الله عنهم 7 . ا 

ومن السسثة كثير وفي حديث عمران بن حصين - رضي الله غنه ‏ 
غنية لمن تأمّل إذ 8 النبي وَلية: اخير اناس قربي الذين آنا فيهم...» 
الحديث للد 

وفي حديث أبي سعيد - رضي الله 'عنه - من قول النبي ولك: دلا 
تسيا أصحابي» ولاع نشي ينه لو انين العدكي ميل عد فنا با لور مد 
أحّدهم ولاتّصيفد»9. 


وأم الإجماع؛ فما خالف فيه إلا طوائف" من المبتدعة 06 الله 
السّلامة في الدين» أمثال المتوارج والمعتزلة . 
)١(‏ [الْحثْر: مهم !| (؟) [التوبة: ٠٠١‏ 


(*) «صحيح البخاري» (9/ 57114). 
2 ١«صحيح‏ البخاري» مه/ 6 


ص : 17 ااا 





كا عدن 

دفي هذا يقول: ابن عبد الَر؛ «الصصابة كلهم غدذول) مرضيون 
ثقات". أثبات» وهذا 0 عليه عند أهل و العام بالحديث» 1.ه2), 

ويقول ابر 0 ': «الصحابة كلهم في الجنّة» واستدل بقوله تعالى 
ذلا يَستوي منكم من أنفق قبل الفتح» إلى قوله تعالى: «وكلاً وعد الله 
الحسنى» . 

ويقول ابن الصلاح في «مقدمته): «الأمة مجمعة على تعديل جمي 
الصحابة» ومن لابس الفتن منهم فكذلك» بإجماع العلماء الّذين 3 
بهم في الإجماع» إحسانًا لظن بهمء ونظر إلى ما تَمَهّدَ لهم من المآثرء 
وكأن الله سبحانه يعات أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نَقَلّة الشريعة؛ 
والله أعلم» 1ه 

ويقول أبو زرعة الراري - رحمه الله: "إذا ريت الرجل ينتقص أحدا 
من اناك رسول الله ل فاعام أنّه زنديق» وذلك أن 0 عَلئِل 
عندنا حَوا؛ ؛ والقرآن حو وإئما أدّى إلينا هذا القرآن والسّن : صحاب 
رسول الله يكل ا ل ا 6 
والجرح بهم أولى» وهم زنادقة» 1ه 

وكتب أبو عبد الرحمدن 


صلاح بن سالم المصراتي 
(1) «التمهي (117/ 407). (0) «للحلّى؟ (1/ 44). 
() «المقدمة»(ص: 02187 وانظر كذلك «مقدمة الاستيعاب» (ص: 5 «والسّن الأبين» 


لق اكرا. ب]. 
(5) «الكفاية) (ص: 55). 


قلق ص : 18 _ةاتتةتتقافةةاالةةةة 31331777 ابن قانع فس سحلور تلتقفة 





هو الحافظ العالم أبو ‏ الحسين عبد لباقي ؛ سن 57 بن مَرزَوق الأموي 
مولاهم الْبَغدادي, ولد في ذي القعدة حمس ليال بقين منه من ':سنة 
خمس وستين ومائتين . | ْ 
وقد كان رحمه الله - واس الرّحلة» كثير الحديث» بصيرا به». وقد 
سي ابن أبي الْمَوَارس إلى أصحاب الرأي - يريد بذلك مدرسة النعمان 
ابن ثابت. وهي مدرسة الرأي والقيامن: 
لا شيو حه: ْ 
قد سمع ابن قانع - رحمه الله من خلق كثير» منهم 
١‏ إبراهيم بن إسحاق الحَربي. 
؟ - إبراهيم بن الهيثم الْبَلّدي . 
العم بن إمتحاق الورات. 
0 
- إسماعيل بن الفضل الْبَلْخي . 


و 


1 - نشر بن موسى . 
١‏ - عبد الله بن ألحمد بن حنبل. 
8 - عبد الله بن سليمان أبو بكر بن أبي داود السجستاني . 1 


بع 


ا - مطين . 


ةانق ابن قانع هي سحلو ر 71303ت111317717اننة331نةلاتنااقاة ص ١‏ 19 تسن 


روه 


1١١‏ - محمد بن يونس الكديمي. 


كناد بن المتاى:: 
٠‏ موسى بن هارون الْحَمّال. برهم 
تلاميذه: 
١‏ - أبو بكر الرآزي» وقد أكثر عنه في كتاب: «أحكام القرآن». 
0 الْحَمَامي» وهو راوي الكتاب الذي بين أيدينا. 
- الْعبفَرِي أبو الْحَسن الدَارَقُطي الحافظ» وقد أكثر عنه. 
5 - أبو الحَسن بن رزقويه. 
- أبو الْحَسن بن الْفرَات. 
أبو الحسيّن بن الفضل بن الْقَطّان. 
- أبو عبد الله الْحاكم؛ صاحب «المستدرك». 
- 8 - أبو علي بن شاذان. 
- 4 - أبو القاسم بن بشران. وغيرهم . 
؟ مكانته العلمية: 
كل من ترجم لابن قانع - رحمه الله - ذكر أنه من أهل الدّراية 
والمعرقة » وأنّه واسع الرّحلة» وقد وصف رحمه الله - بالحفظ» فيقول 
ابن الجوري في « 1021 : «كان من أهل العلمخ والفهم» والثقة» 
اه 


وذكره ابن دقيق العيد في «الإمام» فقال: «ابن قانع من كبار 


)١(‏ (الجزء )١١‏ وفيات سنة (7959: /141ه). 


لا عل : 20 لات أبن قانع في سل لاا 
الحفاظ» .ها ! ١‏ 

وقد ترجم له الذهبي في كيه » ففي «الميزان2"”6 قال: «الحافظى 
وقال في «تذكرة الْبْحُمّاظه20: «الحافظ العالم المضنّف»؛. وقال في 
«السير»9©: «الإمام الحافظ البارع الصدوق» ١.ه.‏ 

ويقول ابن كثير في َه : «كان ثقة أميئًا حافظا»©. 

هذا وقد كلم فيه رغم حفظه - رجمه الله - ففي ترجمته من كتاب 
اتاريخ مدينة السلام؛ /١1‏ مم 84) قال الدارقطني : «كان يحفظ . 
ويَعلّم. ولكنه كان يخطىء ويصر على الْخَطأه .١‏ و0 ْ 

وقال البرقَائن:. «فى حديثه ذكرة. . . أما البغداديون فَيوئقونه» وهو 
عندنا 02 0020 ٍ 

وقد تعقّبه الْخَطيب بقوله: «لا أدري لي شيء ضعفه البرقاني» وقد 
3 عبد لباقي من 0 العلم والدراية ة والفهم ٠»‏ ورأيت عام شيوخنا 
يوتقوائة وقد كذ ندر ني آخر محري" لها 

وفيه - أيضًا - عن أبي الْحَسن بن الْقرات قال: كان عبد الْبَاقي بن 
قانع قد حَدَتَ به اختلاط قبل أن يموت بمدة نحو سنتين» فتركنا السماع 
مله وسمع منه قوم في اختلاطه . ْ 

وفيه - أيضًا - حَمزة بن يوسف السهمي يقول: سألت أبا بكر بن 





)1١(‏ تنصب الراية» (/ 160), 0 صر كما ل مجر م ال 

(4) 00 ككه_للاكم). أل (6) «البداية والنهاية» (11/ 2047 ' 

)١(‏ كذا العبارة ف في «التاريخ» وقد نقلها الذهبي في «السير».«وطبقات الحفاظ» 0 في' 
«اللّسان؛ كذلك ,* 


وقد جاءت هله العبارة في كناب «الجواهر المفية في طبقاتٍ الحخنفية1 0/ 5-0 «لكنه 
يخطىء + ريصيب» وكذا في نسختين من كتاب «الميزان» كما 8 عليه المحقق » وكذلك هي 
في أصل «طبقات الحفاظ» للسيزطي (صِ: 731). 





لاقل ابن قانع في سطور ص : 21 هه 
عبدان عن عبد الباقي بن قانع: يَدْخْلٌ في المنّحيح؟ 

فقال: اال في المتمجع: 

هذا وقد ذكره ابن 5-8 في غير ما موضع من كتابه «الْمحلّىكء 
وتكلّم فيه بشدة ) ولعل الدافع لذلك هو قرط تحامله 5 مذهب 
الاحثاف والله أعلم . 

فيقول في الجزء (5/ )١18‏ بعد أن ساق حديئًا من طريقه في اصوم 
يوم عاشوراء» وفيه زيادة لفظة «فاقضوا» من أكل فى هذا اليوم » وبنى 
عليها الأحناف أنّ من نوى صيام هذا اليوم؛ وأكل فيه أن عليه القضاء. 

فقال: «لفظة «واقضوا» موضوعة بلا شك”22 وعبد الباقى مولى بنى 
أبي الشوارب يكنى: أبا الحُسين» مات سئة إحدى. وخمسين وثلاثماثة؛ 
وقد اختلط عقله قبل موته بسنة» وهو بالجملة منكر الحديث» وتركه 
أصحاب الحديث جملة» ا.ه. 

وقد تعقَّبه الحافظ في «اللسان» (4/ )"8١‏ بقوله: «ما أعلم أحدا 
تركه» وإنما صح أنه اختلط فتجئبوه؛ |..ه. 

وقال ابن حزم - أيضا ‏ في «المحلى» (0/ 8") تعليقًا علئ حديث: 
أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا: «الحج جهاد. والعمرة تطو 58 

ااعبد البافي , بن قانعء وقد أصفق أصحاب الحديث على تركه» وهو 
راوي كل بَليّة وكذبة». 

وقال ‏ أيضًا -: «وأمًا حديث ابن عباس فمن طريق عبد الباقي بن 
)١(‏ قد روى ابن قائع نفس الحديث من مسند أسماء بن حارثة» دون لفظة: «واقضوا» وإنما 


فيه: «إن' وجدتهم قد طعموا يتموا آخر يومهم؟ وسيأني [ق 1/٠١‏ ك]. 
فلعها وقعت له هكذا. والله أعلم. 


قا ص : 27 3تطاناتاتناتلةللةاالت! ابن شان فس سطو, التاقة 


قانع » ويكفي» | .ها 

وقال ‏ أيضًا -: «وأما حديث أبي هريرة فكذب؛ من بلايا عبد الباقي 
0 قانع التي انفرد بهاء والناس يروونه مرسلاً من طريق صالح ما هان - 

كما أوردنا قبل فزاد فيه: أبا هريرة» وأوهم أنه صاح السمان», 

فسقطت كلهاء ولله الحيد»"! لها ا 

وقد اعترضه صاحب «الومام» قائاة : «عبد الباقي بن قانع من كبار 
:الحفاظ» وأكثر عنه الدارقطني. . ا.ه. من «نصب الراية» (8/ 

: ا‎ .)١6 

وقال ابن عو اتا 269 «عبد الباقيى لاشيء؟ ا.ه. 

ونقل الحافظ في «اللسان» عن ابن حزم كلامًا آخر فيه فرط تجامل 
على ابن قانع اعرف عن ذكره. والأمر في حّه كما قال :ابن اين 
الدين رحمه الله «ونّقه جماعة» واختلط قبل موته بنحو سننين» ) هم 
#«مصنفاته: ْ ١‏ 

قد كان ابن فاع كيد لله - واسع الرحلة كما 00 
وقد سمع الكثير» الأمر الذي كان دقَعَه لكثرة التَصنيف » ومن المصتفات 
التى وقفت على ذكرها: 
)١(‏ #معجم الصّحابة). 

عزى إليه أبو ُ بن عبد البر في كتابه «الاستيغاب» (؟/ اا 
.)١.9 /‏ (4/ 83١12).ء‏ وذكره الخطيب البغدادي فى كتابة؛ «تلخيصض 
المتشابه» /١(‏ 434)؛ (5/ 859). وذكره ‏ أيضًا - ابن ماكولا في 
"إكماله» (0/ 049١‏ والذهبي في «السير» /1١6(‏ 75ه) وفي اتذكرة 
الْحفاظ» 5 مم وقد عزى إليه في غير ما موضع من كتابه اتجريد 


لقا ابن قانع غى, سحلو 1313333 ص : 23 الاللكاةا 
أسماء الصحابة» وستأتي في مواضعها ‏ إن شاء الله » وذكره ابن ناصر 
الدين في «توضيح المشتبه؛ في غير ما موضع وانظر /١(‏ 590)» (؟/ 
4» وكذا ذكره الحافظ في «ذيل الدرر الكامنة» (ص: 2077 وفي 
«النّسان» (4/ 0298٠0‏ وذكر ابن خير الإشبيلي سنده للكتاب في 
«فهرسته» (ص: 2»)75١0‏ وذكره السيوطى فى «طبقات الحفاظ» (ص: 
يضف وغيرهم. 
(؟) «معجم الشيوخ». 

ذكره حاجى خليفة فى (اكشف الظنون» )؟/ معاطم وكذا ذكره 
إسماعيل البغدادي فى «هداية العارفين» (0/ 540). 
(*) «التاريخ». 

رواه عنه : عبد الله بن عثمان الصفار. 

ذكره محمد الروذاف في: «صلة الخلف بموصول السلف» (ص: 
؛ وذكره ابن ماكولا في إكماله باسم: «تاريخ الْوفيات» (97/ 91): 
وعنه ينقل الخطيب كثيراً فى تاريخه) . 
(4) «فضائل القرآن». 

رواه عنه: أبو نصر محمد بن حسنون » ذكره محمد الروداني في 
اصلة الخلف بموصول السلف» (ص: .)7١17‏ 

0 

(©) «السئن عن أهل البيت» 

ذكره عمر رضا كحالة في «معجم المؤلفين» (؟/ 45). 
(5) «الفوائد» 
(/) و ١احديث‏ أبي عبيد مجاعة بن الزبير». 


سل : 24 3اللقققفةة1517100035535533357213101517 أبن فائع ف سطور الااطاة 


ذكرهما الشيخ الألباني في «فهرس مخطوطات الظاهريّة» '(صن؛ 


لآ 
(8) «كتاب يوم وليلة». 


كذا ذكره الأمير ابن ماكرلا في «الإكمال» (9/ 91). 


(*) وانظر مصادر ترجمته /في: «تاريخ مدينة السلام» /١1(‏ 24288 و«المنتظمة لابن الجوري , ' 
(الجزء )١4‏ وفيات سنة  774(‏ لالماه)ء والذهبي في «الميزان» (7/ 017) وفي اتذكرة 
الحفاظ» (5/ *88) وفي «سير أعلام النبلاء» (0/ 0157 - 01717). «والبداية والنهاية» 
)١87 /١١(‏ لابن كثيزء واشذرات الذهب؟ لابن العماد (4/ 77١.‏ - 4)1737 والسان 
الميزان» (5/ 0974 لآبن حجرء و«الجواهر الْمُضِيّةَ في طبقات الْحَتفيق (؟/ 0088م ” 
واطبقات الخُناظا (ص: 057 للسيوطي» وغير ذلك. 


اتش بين بدي الكناب.3قةانض ان سس سه سم ص : 25 سن 





يعتبر كتاب «معجم الصّحابة» لابن قانع من الكتب المتقدمة في ذكر 
من نُسب إلى صحبة خير البرية كَكْ وذلك أنه أملاه في سنة سبع 
وأربعين وثلاثماثة» إلا أنه الم يستوعب كل الصحابة» وإنما يذكر فيه كل 
من وف له على حديث يدل به على صحبته بعد أن يَذكر ما قر له 
أن يقف عليه من اسم الْمتَرْجَم لهء ولعل هذه ميزة في هذا الكتاب قل 
أن توجد في غيره» إذ أنه لم يعتمد في كتابه هذا على مجرّد الأقوال في 
إثبات صحبة المترجم له» وإما يذكر في ترجمته حديئًا يبرهن به على 
ذلك بعَضً النظر عن كون الحديث إسناده صالخًا أو غير ذلك» وقد نفى 
من ولك مبكنة بنضن دن برجم لهمء وانظر (81/اء 914) وغيرهم. 

وهنا يجدر بنا التنبيه على مسألة نتعرض لها كثيراء والمتمثلة في 
التفرقة بين إثبات صحبة المترجّم وبين صحة حديثهء فثبوت صحبة 
المترجم شيء» وصحة حديثه شيء آخر. 

وهذا بِيّن لمن له اطّلاع في هذا الباب» فعلى سبيل المثال يقول ابن 
معين: ١لا‏ أحفظ لحويطب بن عبد العْرَّى عن النبي ككل شينًا 
صحيحًا»! . م20 

ومعلوم أن حويطب من مسلمة الفتح. 

ويقول الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» (0/ 4*): «عبد الله بن 
جبير له صحبة» في إسناد حديثه نَظر ١.ه.‏ 


لق «تاريخ الدوري» (حدل)ء وبنحوها قال أبو حاتم الرازي كما في «الجرح والتعديل؟ 
0 





فشفاعة ص : 26 إل بين يدي الكتاب هه 


وعبد الله بن جبير -. رضي الله عنه - صحبته ثابتة؛ وفي «صحيخح 
البخاري» نفسه. من حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه - «أن النبي 
كيد أجلس الرماة» وآمّرَ عليهم عبد الله بن جبير:..2 الحديث أخرجه 
في «كتاب المغازي» (0/ )١١١‏ وانظر «تحفة الأشراف» (؟/ :5) 1 
ويقول - أيضا : «عبد الله بن جراد له صحبة. ... في إسناده نظر»ا. ه. 
وساق له الحافظ فى «الإصابة» (5/ 4 - 48) الحديث الذني عناه 
البخاري» ونقل فيه ول أين المديني في «العلل»: إسناده مجهول» ا 
ويقول البخاري ! أيضا : ا بّرة الأزدي له صحبة» روئ عنه 'ابنه» 
وحديثه ليس من وجه يَصح) | .ه. من «الضعفاء الصغير» (ضص: لأه),ا 
وهذا بخلاف ما إذا كان الحديث الذي فيه نظر هو ذات الحديث الذي 
لمح عي لحري ل وقد مَثَلْتَْ لذلك ب: اعد ادبن يزرد 
الْخَطْمي» في تعليقي على كتاب «السَّنن الأبين» لابن رشيد [ق ١"/أ]‏ 
فانظره . 
وابن ة قانع - رحمه الله قد وقع له في لمعجمه» هذا من الأخطاء 
والأوهام الكثير مما يبه عليها من ع اجآء بعده» وفي هذا يقول ابن فَتحون 
في «ذيل الاستيعاب»: «لم أر أحذا مما 50 ا حفظ أكثر أوهاما مئهاء 
ول الل اسائيد» .ولا أنكر متواء وعلى ذلك فقد روى عنه الْجلّف 
ووصفوه بالحفظ ؛ منهم : : ابو الْحَسن الدارقطني» فَمْن دونه - قال: وكنت 
سألت الفقيه الحافظ أبا علي - يعني : الصيرقي - في قراءة (معجمه» 
عليه فقال لي: فيه أوهام كثيرة» فإن تَمَرَغْتَّ للتنبيه عليها فافعل. : ٍْ 
قال: مَخَرّجِتْ ذلك وسميئة: «الإعلام والتعريف مما لابن قانع في 
معجمه من الأوهام والتصنحيف» ١.ه.نقلاً‏ من «اللّسان» (6980:./4. 


ببن بدي الكناب 7777لا ص : 27 لطا 
الللالااةا _ بين ببح تناب ٠‏ 6695586866 م 1 ل 


هذا وعلى الرغم من وجود الأوهام والأخطاء التي وفعت لابن قاع 
فى «معجمه) هذا إلا أن الكتاب أضحى معتّمدك وأخذ ينهل منه كل من 
جآء بعده تمن كتب فى هذا الباب» وعزى إليه. 
فرحمه الله على ما قدّم لنا في هذا الكتاب ‏ وإن كثرت أخطاؤه - 
فقد ترك من بعده آثارة من علمء وقد روق مسلم في («صحيحه) قول 
الْمُصطفى وَكفِِ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية أو 
علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له06" . 
هذا وقد توفي ابن قانع - رحمه الله - لسبع خلون من شوال سنة 
إحدى وخمسين وثلاثمائة» بهذا أرخه الخطيب فى «تاريخه» نقلاً عن 
الصفان: وهو الذي اعتمده ابن الجوزي في «المنتظمكء والذهبي وغيرهم . 
وأرخة 
فالله أسال أن يجعل هذا «المعجم» فى ميزان حسئاته وحسناتناء» وأن 
يُوفَُّى لخدمة هذا السفر العظيم» والله ولي التوفيق. 
وكتبه 
صلاح بن سالم المصراتى 
نين شارع أحمد الزمر دار التأصيل 


أبن ماكولا فى «إكماله» (/19/ )4١‏ سنة 04"اه. 


- مسلم (ه/ “ا/ا) من حديث إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة‎ )١( 
رضي الله عنه.‎ 









هو: الإمام امُحَدثْء مقرئ العراق أبو الْحَسن علي بن أحمد بن 
عمر بن حفص المقرئ» المعروف ب: "ابن الْحَمَامي»» وهو راوي كتاب 
امعجم الصحابة» عن ابن قانع . ولد سنة ثمان وعشرين وثلاثماثة. 
شيو خه: 

سمع ابن الْحَمَامِي من الكثير نقتصر فقط على ذكر بعضهم أمثال: 

(1) أحمد بن سليمان أبو بكر النّجاد الفقيه المعروف . 

(؟) أحمد بن عثمان الآدمي. 

() محمد بن محمد بن مالك الإسكافي . 


(5) أبو بكر الشافعي. 


42 


(05) أبو عمرو بن السماك وغيرهم . 
تلاميذه: 


سبع فته - أيضنا - الكثير متهم 

)١(‏ الحافظ أبو بكر البيمقي. 

(1) أبو بكر أحمد بن علي ثابت اللخطيب البغدادي. 

() عبد الله بن زكري الدقاق. وغرهم: 

قال الخطيب في ترجمته من «التاريخ» /١١(‏ 719): «كتبنا عنهء 
وكان صادقاء دَيُنَاء فاضلاًء حَسَنّ الاعتقاد» وتفرد بأسانيد القراءات 
وعَلُوَهَا في وقته» ١.ه.‏ 


55555077٠‏ سند النسنة فقتضفلة 





ا ساسم 


وفيه - أيضًا - أبو الفتح بن أبي الْفُوارس يقول: لو رحن جل من 
خراسان ليسمع كلمة من أبي الحسن الْحَمَّامِي أو من' أبي أحماد 
الْمَرَضيء لم تكن رحلته ضائعة عندنا. 


توفي -. رحمه الله في شعبان سنة سبع عشرة راش ودفن في 
مقبرة باب حرب يك 


»2 انظر مصادر ترجمته في: "تاريخ بغداد؛ /١١1(‏ 1759 379), و«الانساب؛ (0/ هه 
للسمعَاني» «وسير املا النبلاء» (10/ »)4١7‏ و«البداية والنهاية؛ (11/ )3١‏ وغيل 
ذلك. 





هو: الشيخ المسنتٌ الصالح؛ / الصادق أبو القاسم عبد الواحد 28 


برب فس لل لاد 0ه حدّث بالكثير» 


00000 

)١(‏ أبو الفرج بن فارس الْعُوري. 

(1) أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الْمُوارس 

(5) أبو الحسين بن بشران وغيرهم . 
تلاميذه: 

(1) إسماعيل بن محمد الحافظ . 

(0) عبد الخالق اليوسفي . 

(6) أبو الفتح بن الْبَعلي. ٠‏ 

قال القاضي أبو على الحسين بن محمد الصّدفي المعروف ب: ابن 
سكرة: لاعبد الواحد بن فُهدِ العلآف كان شيخًا خيرا صالحًا؛ . 

وقال ابن الئجار في #ذيل تاريخ بغداد» (117/ ااحداث 
بالكثير» وكان صدوقًاًء صالحاء خيراء مأموئاء ذهبت كُببَه حَريقًا ونَهبّاء 
وكانت سماعاته في أصول الثّاس» اه 

ويقول السمعاني : «شيخ صالح» صدوق» مكثرء مأمون» متواضعء 
ذهبت له أصَول كثيرة» ا.ه. 

توفي - رحمه الله - في ذي القعدة» سنة ست وثمانين وأربع مائة . 
© وانظر ترجمته في: ذيل "تاريخ بغدادة لابن التجار (17/ ١1؟)ء‏ و«الأنساب» (4/ 778) 

للسمعاني؛ و«سير أعلام النبلاء» (14/ 5 2))50١‏ و«تذكرة الحفاظ» (7/ 6) للذهبي» 

وغير ذلك. 


اقلا ص : 34 





طريقة العمل في الكتاب 339اقة 


يقة العمل فى الكتاب | 





اي اكات :ذل انارت دا عليه » رك اننا الترجمين فيه - 
رضي الله عنهم - وقد بلغ عددهم »)١712:5(‏ وقد اقتصرا ابن 5 قانع - 
رحمه الله في «معجمه» على ذكر الرجال دون النساءء ومع ذلك لم 
وقد قمت بعزو اسم المترجم له إلى بعض المراجع والمصادر التي 
اهتمت بذكر أسماء :الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - وقد كان عمدة العزو 


في تعليقي على هذا السّمر العظيم متجهة في الغالب إلى الكتاب الام في 
هذا الباب» والذي أضجى عمدة لكل من جاء بعده ينهل منه, كتاب أخذه 


إسحاق بن راهويّه وأدخلة على أمير بلدته قائلا له: «ألا أريك سحرًا. 
كتاب قال فيه صاحبه: لو نُشر لي أُسَتَاذِي هؤلاء ما عرفوا كيف 
صتّفت التاريخ ١.هذ.‏ : 
فرحم الله الإمامٌ البخاري على ما صنع في كتابه «التاريخ الكبير». . 
هذا وقد كنت أطيل في ذكر من ترجم للمذكور.أولا» ثم صرت بعد 
ذلك أقتصر على أهم نقطتان في ترجمة المذكور وهما: صحبته.» وحديث 
الترجمة . فقد أكتفئ - أجيانًا - بمصدر واحدء وقد أزيد على ذلك حسب 
الحاجة إذ الغرض إخراج الكتاب مضبوطا نصه . ١‏ 
وبالمعجم كثير سقط وتحريف وتصحيف ينبغي للطالب أن يتنبه له. 
وقد حاولت معالجة الكثير من ذلك: ولكن لإ يخلو الأمرز من السهو 
والغفلة والخطاء خاصة وأنى قد عملت فيه بمفردي. فما كان فيه من 


قن طريقة العمل في الكناب ‏ /8738لاتصفةة عدوت ص : 35 مسد 
صواب فَمنَّةَ من الرحمن سبحانه » وما كان فيه من خطإ فمني» واللّه 
أسأل التوفيق والسداد. 

هذا وقد اعتمدت في إخراج هذا السّفر على نُسختين خختطيتين: 

الأولى: نسخة كوبريلى. 

وهى التى رمزت لها ب: «ك2» إلى بداية ترجمة: "بشير بن كعب» 
حيث تنتهى النسخة الأخرى وتنفرد «ك» بباقى الكتاب فتركت تسميتها. 

وعد أوراق هذه النسخة (4ة١1)‏ ورقة» مقسمة إلى لوحتين )1 ب)ء 
وتتراوح عدد أسطر كل لوحة إلى ما بين (76: 0020 سطراء وقد نسخت 
سنة أربع وثمانين وأربع مائة على يد: مموس بن الحسين. كما يبدو 
واضحا فى صورة الورقة الأخيرة من النسخة. 

وعلى الد لنسخة سماعات كثيرة منها في سئة أربع وستين وخمسمائة 
كما في [ق 6 أ]وغير ذلك مما تم التنبيه عليه ضمن التعليق» وعليها - 
أيضمًا ‏ بلاغات» وأختام» وهى نسخة مقايلة على أكثر من نسخة حسبما 
يبدو على الأوراق01/1/ ب] و /5١[1‏ أ] وغير ذلك. 

وبهذه النسخة بعض سقط في ثناياها أوضحته بعرض صورته ضمن 
صور المخطوطات. 

الثانية: نسخة مصورة عن مخطوطات المكتبة الظاهرية . 

وهي التي رمرت لها بالرمز: «ظاء وعدد أوراقها )م284 ورقة» 
ويتراوح عداد أسطر اللوحة إلى ما بين (١51؟:‏ 0604 سطرا» تبدأ من أول 
الكتاب وتنتهي عند ترجمة ابشير بن كعب»6. 

وهذه النسخة قد أخذت الرطوبة فى أوراقها من أسفل كما يبدو من 
عرض بعض أوراقها ضمن صور المخطوطات,. الأمر الذي أذهب بكثير 


فق دن : 36 اتتقنةة#الالطالة2300120177537333777 طريقة العمل في الكتاب كتععة 
من كلماتهاء ونظر: لعدم اكتمال أوراق هذه النسخة فلم أستطع الوقوف 
على اسم ناسخهاء :ولا على تاريخ نسخها. 

وتفترق «ظ» مع «ك» في بعض الأشياء التي تم التنبيه عليها ضمن 
التعليق» وفي بعض؛ الأشياء الشكلية مثل لفظة «نا؛ في «ك» فنجده يكتبها 
في «ظ» «ثنا4 في إجميع أوراق النسخةء الأمر الذي دعاني إلى ترك 
التنبيه عليها ضمن التعليقات التي على الكتاب وذكرها في هذا الموضع 
إجمالا. ْ ش ٠‏ ش 

وأيضًا فى «ك» يكتب لفظة: «يدعوا» وما شاكلها بزيادة ألف ف 
آخرها للم و أيضًا.- يكتب: (يا با وهب» أو: «يابا المنذر» بدؤن 
ألف أولها. وكذا تجده يكتب لفظة ابئة: ابنت . 1 

وتجده في فى (ك» كثيرا ما يضع علامة التضبيب: «ص» 'فوق ‏ بعض 
الكلمات التي يستشكلهاء إما لبيان سقطء أو تصحيف. أو للاختلاف 

في اسم راوء وقد قمت؛ بتبيين جل هذه الإشكالات» ام أتيين بعضها 
فتركتها مع التبيه عليها. 

والله أرجو أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم؛ وأن. يفتح 
علي ويعَلّمني | إنه هو الفتاح العليم.. 


صور المخظوطات 
لافنا ص ١‏ 37 تقققة 








صورة غلاف النسخة «ك» 


ضور المنطوطات سد 
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ضورة اللوحة [1/ ب] من النسخة «ك» 


الورقة [51/ ب» ؟1/57] من النسخة «ك» 
وتأمل السقط الذي وقع فيها 








2 اسمن لجسيع دربا‎ ١ 
ير سلف دجت ام‎ : 
م‎ 7 2 27 
ك1 را اي"‎ 3 
دوعسم مسسوهبوراججر/ه اودر‎ 
وبر اتن تروياد وم ز تروب ونه جد‎ 4 
لد و ب اكول سور اط وبح نسب هسم‎ ١ 
ب يبرت واس ومنمٍ‎ 
دسو ا‎ 5 
وس 0004 وجسر‎ 2 





أ ورزررو وطم سوءر أدص بيوو#جسردوره . 


عع رو ور سبو رويط بم سوج 


وي لصوو رومن رتس وود وتو يه رب را . 
ا 0 20 
ربعو ستزرسهم باب + ورر ررس حت ب بشررس هم ورسرهاية. 
موسي ونئر تم ووس 1/2 بعر برت لسار رسنس بسو دوم 

مرجت لدوم زر يسيع برل برستت 
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وا رواب سم 


حي بجنررنها وم ةلح ووب عونب جتزم ومجتزسبرجط .* 
ِ و عسررر روج سرجه ماو 9ك ماع لبا ررق جه برا 2 
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حور المخطو لات :57مصمةةسسة1777777233025:77ققتققةة ةط ص : 39 33533551 


ة صور المنطوطات 583 
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اللوحة [191/ ب] من .النسخة «ك» 


وهي اللوحة الأخيرة 


ذ اا 1 ص : 
ل امار وس ا عن 41 وه 


2 مما جيم الع سامت 2 ل 
ات عضيس ابر : 00 
0 اوس إررايلة 
0 0-6 سسا مراع ثبت 52 


8 5500000 
عر ا لصاتررصوارإسىما 
0 5-6 0 ا راسج ام 0 0 ُُ 
0 ألإنأما ا الفسوا 0 07 / 

1 0 أخوسماع لم1 الاوز لاماق والامرلطاء انا 
: 71 00 الاحرأ و تسم 41 ا / 


0 لس س6 
لنامع ازع كسد لو برقب طاماع: 
0 0 2 


روم السمابوالتمريج 
اروس ورا دل دسمع بادا الإو لت ,ماق 
وبر]و اكز روا نررذ زا رالداب ور 0 1 0 


9 سبع عرب عد رالرر مار 
0 0 0 ب مر ع 7 
0 
1 سا برا سان لاومطادرن او 5 
0 مسار سم 
0 
00 0 ل اط 
١ ٠!‏ واحترنهوليمينها 


1 5 0 0 





اللوحة /١154[‏ أ] من النسة «ك» 
وهي خاصة بالسماعات 





سمو حور المخطط نات ووعودد 


ك لساك 0 السعجلال ش . . 
حبر ميل ديدمت وَإبوطاب ارك 
ْ لالم اجن انه زواع <> لسن لنوطأم لجرو ملم 


حاروذاو قار الم عابط الا ع إوعلرةولسيع ادال لفسيزفسيلع ادا 
[ ل اام اود ترا فرشو لزقا. 


20 عه لرلعونعروج ارنا لواب 55 
لزعل لد رط امعوضيا امام عله وليه الما يظرص. 
ْ 0 مانهاير اي لالجا ا نادت 10 ١‏ 
وسمة سببج وأرا لثما مال 0 
اتوت سهد سحا دارا عا' 
يي باذ عل جمررعبرا لط لبوالورالط لب اليك لز مس لري 
ميعز ع دسجي زا رصعي ازالوصاءى عم كار ذاوكراح ان 
ارج اللدعلبا عا هوو ذ وجل و فك رغم . . 
-ز عانا» نرغال ريب 2 عاهر ار( زا نعلا 
رسع نجرعرا اسع زا رباكا 2 اويعنا ليخ 
دطرصومالتها ليكلا معزيو اوصرراءالعدال 


ْ 0 ل‎ ١ 
لعل‎ 0 


أ 


اللوحة /١[‏ ب] من النسخة «ظ» 


و صور المخنطوطات : #ا ص: او 





وارمرحبايك ماإسمك فلك اكبرمالب زاب سنيرضهاه رحونتج هينه ) * 
شمر امعد تير يرارف 
حت ابا زا راج جل لجدوار 4 جين عفاود علا 
عزعا مرك انشع عرسا شف ربا هد ةولج سعد دسواللية اليس لم 
دعوزاء ا ءالسكل. علبيكاءه مزالنا لو وتنها أوسكرهامرك_ الال 


: مغل يربو شيك 

: احملاعع اسل سوقت ودر عافن 
7 > إو سه | برملت ع رحب ارطع زك رتك ور واوتسوالله ١‏ 
0 ب اند ةمزا اينار 0 
الرا مر يسما سك بم راسك ل الإن ١‏ 
ناشيعي اسل سكالبا زتره :. 
ب ول ١‏ 












اللوحة /١6[‏ أ] والأخيرة من النسخة «ظ» 


ص ١‏ 14 انكاس كلمة شكرا تسعد 


لا يسعني في هذا ع إل أن أتقدم بالشكر لفضيلة 
الأستاذ الوالد: 

محمك بن عبط الغنهي لي : 

الذي ساعد بتهيئة المكان الذي أدَى بدوره إلى إخراج 
الكتاب بهذه الصورة . 


فجزام الله خيراً على ما قدم. 


ابنكم : صلاح 1 





2 تقدمة : 
2ض سا 


